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تعد مصفاة النفط بمثابة كاتدرائية صناعية، مكانا يعكس القوة فضلا عن أنه يخفي خبايا مظلمة.
ويتجسد كل ذلك من خلال أبراجها المزخرفة والمتصدعة على الطراز القوطي، المكسوة بواجهات من
البلور الملون. وفي الأثناء، تنبعث من هذه المباني رائحة المواد الهيدروكربونية والبخور. في المقابل، يبدو
مظهر مراكز البيانات أقل وضوحا، حيث تنفرد بمبانيها الرمادية التي بلا نوافذ، فضلا عن أنها تفتقر
لمظاهر الأبهة أو زخرفة، وتمتد إلى ما لا نهاية. ومع ذلك يوجد الكثير من القواسم المشتركة بين مراكز

البيانات ومصافي النفط، فكلاهما مليء بالأنابيب.

في مصافي النفط، تقوم هذه الأنابيب بتجميع البنزين والبروبان، والمكونات الأخرى من النفط الخام،
الـتي تـم الفصـل بينهـا باسـتخدام الحـرارة. أمـا في مراكـز البيانـات الكـبرى، تتكفـل هـذه الأنـابيب بنقـل
الهواء لتبريد عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر التي تستخلص نماذج وتنبؤات وغيرها من الأفكار

القيمة، من المعلومات الرقمية الخام.

علاوة علـى ذلـك، يـؤدي كلاهمـا الـدور ذاتـه في إنتـاج المـواد الأوليـة الحاسـمة علـى مسـتوى الاقتصـاد
العالمي. في الواقع، من دون هذه المواد الخام لن يكون هناك الكثير من مظاهر الحياة الحديثة التي
نعيشها اليوم. وتقف عملية تقطير البيانات في مراكز البيانات، وراء جميع أنواع الخدمات التي تُقدم
كثر ترابطا. عموما، تحتل البيانات مكانة مهمة في هذا القرن كثر فأ على الإنترنت، مما يجعل العالم أ
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شبيهــة بتلــك الــتي كــان يحظــى بهــا النفــط في القــرن المــاضي، حيــث أصــبحت البيانــات محركًــا للنمــو
والتغيير. وقد أدى تدفق البيانات إلى إنشاء بنية تحتية وشركات وسياسات جديدة، فضلا عن بروز

نمط من الاحتكار الجديد، الأمر الذي أدى بدوره إلى ظهور مجالات اقتصادية حديثة.

خلافا للموارد الأخرى، يتم استخراج البيانات، وتقييمها وشراؤها، وبيعها بطرق مختلفة. فضلا عن
ذلك، تعمل البيانات على تغيير قواعد الأسواق كما تتطلب دائما مقاربات جديدة من قبل الجهات
كثر من البيانات. وفي التنظيمية. مستقبلا، سوف تندلع الكثير من المعارك حول من يمتلك ويستفيد أ
هذا السياق، تتوقع شركة أبحاث السوق “أي دي سي” أن “الكون الرقمي” (وهي البيانات التي يتم
يتابـايت ( تليهـا  صـفرا) بحلـول إنشاؤهـا ونسـخها كـل سـنة) سـوف يصـل إلى حـوالي  ز

. سنة

تغيرت نوعية البيانات، حيث لم تعد تقتصر على مخزونات من المعلومات
الرقمية على غرار قواعد البيانات للأسماء وغيرها من البيانات الشخصية

المحددة بدقة، مثل السن، والجنس، والدخل. فقد أصبح الاقتصاد الجديد
يتمحور حول تحليل التدفقات السريعة الآنية من “البيانات غير المهيكلة”

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه وفي حــال أردنــا ضــخ كــل هــذه البيانــات مــن خلال “برودبانــد الإنترنــت عريــض
كــثر مــن  مليــون ســنة. وتســتخدم الشركــة العملاقــة للتجــارة النطــاق” ســوف يســتغرق الأمــر أ
الإلكترونية، أمازون، التي تمتلك نظام حوسبة سحابية متطور، لتسريع عملية نقل البيانات إلى مراكز
) بيتابايت  البيانات الخاصة بها، برامج شحن تحتوي على أجهزة تخزين قادرة على تخزين

صفرا).

وحتى تتمكن من استيعاب ذلك الكم الهائل من البيانات، تقوم الشركات ببناء مصافي بيانات. وفي
ســنة ، حققــت كلا مــن شركــة “أمــازون” “والفــابت” “ومــايكروسوفت” حــوالي  مليــار دولار
يـادة قـدرها علـى مسـتوى النفقـات الرأسـمالية والإيجـارات الرأسـمالية. وقـد شهـدت هـذه النفقـات ز
يــر نشرتــه صــحيفة “وول ستريــت جورنــال”  بالمائــة عــن العــام الســابق، وذلــك وفقــا لمــا جــاء في تقر

الأمريكية.



من جانب آخر، تغيرت نوعية البيانات، حيث لم تعد تقتصر على مخزونات من المعلومات الرقمية على
غرار قواعد البيانات للأسماء وغيرها من البيانات الشخصية المحددة بدقة، مثل السن، والجنس،
والدخل. فقد أصبح الاقتصاد الجديد يتمحور حول تحليل التدفقات السريعة الآنية من “البيانات
غـير المهيكلـة”، مـن قبيـل الصـور وأشرطـة الفيـديو الـتي تـم إنشاؤهـا مـن قبـل مسـتخدمي الشبكـات
الاجتماعية، ورزمة المعلومات التي يقوم بإنتاجها الركاب وهم في طريقهم إلى العمل، فضلا عن الكم

الهائل من البيانات المتأتية من المئات من أجهزة الاستشعار على متن الطائرات.

يــاح، وصــولا إلى مقاعــد في الحقيقــة، أصــبحت كــل الأجهــزة انطلاقــا مــن قطــارات المــترو وتوربينــات الر
ــأسره متصلا مــن خلال أجهــزة ــات. ومــن المرجــح أن العــالم سيصــبح ب ــة مصــادر للبيان المرحــاض بمثاب
الاستشعار، حيث سيترك الأشخاص خلفهم آثارا رقمية أينما ذهبوا، حتى لو لم يكونوا على اتصال
بـالإنترنت. وفي هـذا الصـدد، أفـاد الخـبير الاستراتيجـي في مجـال البيانـات في شركـة “أوراكـل”، وصـانع
البرامج، بول سوندريجر أن “البيانات ستكون بمثابة النتيجة المطلقة التي تتولد إثر كل فعل أو حركة

نقوم بها”.

 هذا ما تعرفه

مـن المثـير للاهتمـام أن قيمـة البيانـات ترتفـع يومـا عـن يـوم، حيـث أن كلا مـن شركـة فيسـبوك وغوغـل
اســتخدمت في البدايــة البيانــات الــتي جمعتهــا مــن المســتخدمين لتوظيــف الإعلانــات بشكــل أفضــل.
ولكن، في السنوات الأخيرة اكتشفوا أن البيانات يمكن أن تتحول إلى برمجيات تعتمد على خاصية

الذكاء الاصطناعي أو خدمات “معرفية”، التي من شأنها أن تولّد مصادر جديدة للدخل.

تشمل هذه الخدمات؛ الترجمة، والتعرفّ البصري، وتقييم شخصية إنسان ما عن طريق فرز كتاباته.
من جهة أخرى، ويمكن بيع كل هذه البيانات للشركات الأخرى لتوظيفها في منتجاتها الخاصة. وعلى
الرغـم مـن أنـه قـد أصـبح بالإمكـان اسـتخراج مـؤشرات بيانـات الاقتصـاد مـن أي مكـان، إلا أن معالمهـا



كــثر وضوحــا في الــوقت الراهــن. عمومــا، توجــد العديــد مــن التخصــصات في عــالم البيانــات، أصــبحت أ
كثر في فضلا عن عدد متزايد من مجالات البحث، ولذلك تحاول العديد من الشركات لأن تغوص أ

هذا المجال وتوظيفه لخدمة مصالحها.

تستغل كل الشركات تقريبا محركًا اقتصاديًا قويا يدعى “تأثير شبكة البيانات”
الذي يعتمد على البيانات لاستمالة المزيد من المستخدمين الذين ينتجون

بدورهم المزيد من البيانات. وتساهم هذه الإستراتيجية في تحسين الخدمات
التي من شأنها أن تستقطب أعدادا كبيرة من المستخدمين

وفي شأن ذي صلة، تستغل كل الشركات تقريبا محركًا اقتصاديًا قويا يدعى “تأثير شبكة البيانات”
ــد مــن ي ــدورهم المز ــن ينتجــون ب ــد مــن المســتخدمين الذي ي ــات لاســتمالة المز الــذي يعتمــد علــى البيان
البيانات. وتساهم هذه الإستراتيجية في تحسين الخدمات التي من شأنها أن تستقطب أعدادا كبيرة
مــن المســتخدمين. فعلــى سبيــل المثــال، كلمــا قــام مســتخدمي فيســبوك بالتفاعــل مــع أي منشــور أو
مشاركته، كلما سجّلت الشركة المزيد بيانات التي ستعمد إلى بيعها فيما بعد لشركات الإعلانات. وفي
ــن يســتخدمون محــرك غوغــل للبحــث عــن معلومــات أو ــاء، كلمــا ارتفــع عــدد الأشخــاص الذي الأثن

معطيات ما، كلما كانت نتائج البحث أفضل.

في واقــع الأمــر، تســعى هــذه الشركــات دائمــا للبحــث عــن مصــادر جديــدة للمعلومــات. مــن جهتــه،
يستغل فيسبوك مستخدميه حتى يقوم بتطوير خوارزمياته، وذلك في كل مرة يقوم فيها أي شخص
بتحميــل صــورة والإشــارة إلى بعــض الأصــدقاء. وهــذا مــا يفسر لمــاذا يســتطيع فيســبوك التعــرف علــى
مئات الملايين من الأشخاص، بدقة تعادل  بالمائة. من ناحية أخرى، يؤدي المساعد الرقمي “غوغل
كثر. أسيستنت” مهامه بشكل أفضل، مثل الإجابة على الأسئلة المطروحة عليه كلما تمّ استخدامه أ

من جانبها، تُعرف شركة النقل “أوبر” بتسعيرة زهيدة مقابل توصيل مستخدميها. وفي الأثناء، تقدر
كــبر مخــزون للبيانــات حــول قيمــة الشركــة بحــوالي  مليــار دولار، ويعــزى ذلــك إلى أنهــا تمتلــك أ
السـائقين أي مصـدر العـرض والركـاب أي مصـدر الطلـب، مقابـل خـدمات النقـل الـتي توفرهـا. والأمـر

سيان بالنسبة لشركة “تيسلا موتورز”، التي تصنع السيارات الكهربائية.

والجدير بالذكر أن شركة “تيسلا موتورز” قد تمكنت بفضل آخر نماذجها الرائعة من جمع كم هائل
من البيانات، الأمر الذي  سمح لها بتحسين خوارزميات السيارات ذاتية القيادة، ومن ثم تحديث
برمجياتها وفقا لذلك. وبحلول نهاية العام الماضي، جمعت الشركة بيانات تتعلق بحوالي . مليار

كثر قيمة من البيانات التي تضمها  سيارة غوغل ذاتية القيادة من جمعها. ميل من السياقة، أ

تحاول الشركات غير التكنولوجية الاستفادة من البيانات الرقمية؛ فعلى سبيل
المثال، قامت شركة جنرال إلكتريك بتطوير “نظام تشغيل للإنترنت الصناعي”،

يدعى “بريديكس”، لمساعدة العملاء على التحكم بآلاتهم. وتعمل سحابة



“بريديكس” كنظام لجمع البيانات المتأتية من الأجهزة المتصلة به، ثم يقوم
هذا النظام بصهرها مع غيرها من البيانات

على العموم، تعتبر الشركات الناشئة للبيانات محرك الاقتصاد الجديد، فهي تساعد على التنقيب
علـى النفـط باسـتخدام آليـات رقميـة واسـتخراجه وتحـويله إلى مصـدر للخـدمات الذكيـة، مثـل تحليـل
الأشعـة السـينية والتصـوير المقطعـي المحوسـب لتحديـد أيـن يجـب رش مبيـدات الأعشـاب. فضلا عـن
ذلك، وضعت شركة نيكسار، وهي شركة ناشئة إسرائيلية، طريقة ذكية لتحويل السائقين إلى مصادر
للبيانات من خلال إطلاق تطبيق يستطيع تحويل الهواتف الذكية إلى لوحات قيادة في السيارات أو
ما يطلق عليه أيضا اسم “داشكامز” وذلك بهدف تسجيل مشاهد ومقتطفات أثناء قيادة السيارة.

فعلى سبيل المثال، في حال قام العديد من السائقين بالضغط على الفرامل بشكل مفاجئ في المكان
يـق، فهـذا يشـير إلى وجـود حفـرة أو عقبـة أخـرى. ومقابـل اسـتخدام تطـبيق نيكسـار نفسـه علـى الطر
الجديد، يحظى السائقون بخدمات “داشكامز” مجانا، مثل الحصول على تقرير مفصل إذا تعرضوا
لحـادث. ويتمثـل هـدف شركـة نيكسـار الأسـاسي في تقـديم جميـع أنـواع الخـدمات الـتي مـن شأنهـا أن
تساعد السائقين على تجنب الحوادث، التي تدفع شركات التأمين الخاصة تعويضات عنها؛ وذلك

عن طريق تحذيرهم في حال وجود أي عوائق أو حفر.

من جانب آخر، تحاول الشركات غير التكنولوجية الاستفادة من البيانات الرقمية؛ فعلى سبيل المثال،
قامت شركة جنرال إلكتريك بتطوير “نظام تشغيل للإنترنت الصناعي”، يدعى “بريديكس”، لمساعدة
العملاء على التحكم بآلاتهم. وتعمل سحابة “بريديكس” كنظام لجمع البيانات المتأتية من الأجهزة
المتصــلة بــه، ثــم يقــوم هــذا النظــام بصــهرها مــع غيرهــا مــن البيانــات. وفي مرحلــة مواليــة، يعمــل هــذا
النظــام علــى تــدريب الخوارزميــات الــتي بــدورها تساعــد في تحسين عمــل محطــات توليــد الطاقــة

الكهربائية، ومتى يجب القيام بإصلاح محرك طائرة قبل أن يتعطل.

وكما هو الحال في أسواق النفط، لا تزال شركات البيانات الأكبر حجما تستحوذ على الشركات الأصغر
يبـة حجمـا (انظـر الجـدول). ومـن بين الجـوانب الأخـرى الـتي تتعلـق باقتصـاد البيانـات والـتي تعتـبر غر
بالنسبة لتجار الذهب الأسود، أن النفط يُعتبر من السلع الأكثر تداولا في العالم من حيث القيمة. في
المقابل، لا يتم تداول البيانات إلا نادرا، وحتى إن وقع ذلك فلا يكون عادة من أجل المال. في الحقيقة،
يتناقض هذا المعطى مع ما تطرق إليه الكثيرون في المنتدى الاقتصادي العالمي، دافوس، الذي نُظم
سنة ، حيث اعتبروا أن البيانات بمثابة “فئة أصول جديدة”. وسيقوم اقتصاد البيانات، وفقا

لما يقتضيه هذا المصطلح، على أسواق مزدهرة للبتات والبايتات.

احتفظ بها لنفسك

يعد غياب الأسواق نتيجة لنفس العوامل التي أدت إلى ظهور الشركات. فقد أصبحت جميع أنواع
“تكــاليف التعــاملات” في الأســواق علــى غــرار  البحــث عــن المعلومــات، والتفــاوض بشــأن الصــفقات،
كــثر كفــاءة لمجــرد القيــام بهــا في صــلب الشركــات. ففــي الحقيقــة، يعــد كــثر بساطــة وأ وتنفيــذ العقــود، أ



كثر مقارنة  بشرائها وبيعها في السوق المفتوحة. استخراج واستخدام البيانات داخل الشركة مربحا أ

وعلى الرغم من وفرة تدفق البيانات إلا أنها ليست سلعة للبيع، حيث أن كل تدفق من البيانات
يختلف عن آخر من حيث التوقيت. ومن منظور اقتصادي، يؤدي هذا النقص في “البضائع المماثلة”
ــور علــى مجموعــة محــددة مــن ــن يرومــون العث ــن الذي إلى خلــق بعــض المعوقــات بالنســبة للمشتري
البيانات. وبالتالي، سيصبح من الصعب عليهم وضع سعر محدد  لكل تدفق للبيانات، فضلا عن

إجراء مقارنة لها مع غيرها.

مـؤخرا، شرع البـاحثون في تطـوير منهجيـات للتسـعير. وفي الأثنـاء، أطلقـت شركـة غـارتنر للأبحـاث اسـم
“إنفونـوميكس” علـى آليـة تسـعير البيانـات. وقـد أجـرى أحـد رواد هـذه المؤسـسة، جيـم شـورت، مـن
جامعــة كاليفورنيــا في ســان دييغــو، دراســة حــول كيفيــة تحديــد قيمــة البيانــات وســعرها. ومــن بين
الشركات التي تناولها هذا البحث، شركة “سيزارز انترتينمنت”، التي تعتبر إحدى شركات القمار العالمية،

. والتي أفلست سنة

خلال سنة ، قامت شركة “آي بي إم ” بإنفاق  مليار دولار للحصول
على شركة بيانات الطقس “ويزر كومبني”، لتتمكن من وضع يدها على كم

هائل من بيانات الطقس، فضلا عن البنية التحتية الملائمة لجمعها

والجــدير بــالذكر أن مــن بين الأصــول الأكــثر قيمــة في شركــة “سيزارز انترتينمنــت”، بيانــات  مليــون
عميل الذين انضموا إلى برنامج العملاء الأوفياء للشركة، على مدى السنوات  الماضية. وقد قدرت
قيمتها  مليار دولار أمريكي. عموما، تعتبر صعوبة التسعير أحد الأسباب المهمة التي قد تدفع شركة

لشراء أخرى، حتى وإن كان جل اهتمامها منصبّا على البيانات في صلب هذه الشركة.

خلال ســـنة ، قـــامت شركـــة “آي بي إم ” بإنفـــاق  مليـــار دولار للحصـــول علـــى شركـــة بيانـــات
الطقس “ويزر كومبني”، لتتمكن من وضع يدها على كم هائل من بيانات الطقس، فضلا عن البنية
التحتية الملائمة لجمعها. من جانب آخر، قامت فروع من هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة
المتحــدة وشركــة “ديــب ماينــد”، التابعــة لشركــة “الفــابت”، بالاتفــاق مــن أجــل تبــادل بيانــات مــرضى

مجهولي الهوية من أجل استخراج معلومات طبية من شأنها أن تدعم مجال البحث العلمي.

على العموم، تشير حقيقة أن المعلومات الرقمية “غير تنافسية”، إلى أنه يمكن نسخها واستخدامها
يــد مــن كــثر مــن شخــص واحــد (أو خوارزميــة واحــدة) في وقــت واحــد، ممــا يخلــق المز مــن قبــل أ
التعقيـدات. علاوة علـى ذلـك، يـدل ذلـك علـى أنـه يمكـن بسـهولة اسـتخدام البيانـات لأغـراض أخـرى
خلافــا للوظيفــة المتفــق عليهــا. وفي الأثنــاء، قــد يتعمــق الشعــور بالارتبــاك أثنــاء التعامــل مــع المعلومــات
الرقميـة،  خاصـة فيمـا يتعلـق بملكيـة البيانـات. فبالنسـبة للبيانـات في صـلب السـيارة ذاتيـة القيـادة،
يمكــن أن تكــون بحــوزة صــانع الســيارات، أو مٌــورد أجهــزة الاســتشعار، أو الراكــب، أو الســيارة في حــد

ذاتها.



وفي هــذا الإطــار، أورد ألكســندر لينــدن، أحــد العــاملين في شركــة غــارتنر، أن “عمليــة تــداول البيانــات
مملة”. ونتيجة لذلك، غالبا ما تكون صفقات البيانات ثنائية ومخصصة. ومن هذا المنطلق، يمكن
القـول إن تجـارة البيانـات ليسـت سـهلة، حيـث تحتـوي عقـود البيانـات علـى عـشرات الصـفحات مـن
القــوانين الــتي تحــدد طــرق اســتخدام البيانــات وكيفيــة حمايتهــا. ومــؤخرا، صرح أحــد كبــار المســؤولين
التنفيذيين في أحد البنوك الضخمة، أثناء حديثه مع ليندن، أن لديه أشياء أفضل يقوم بها عوضا
عـن التوقيـع علـى مثـل تلـك الوثـائق، حـتى ولـو كـانت البيانـات الـتي سـوف يحصـل عليهـا ذات قيمـة

كبيرة.

كونت”. في الآونة الأخيرة، اقترح المنتدى الاقتصادي العالمي مفهوم ” داتا بنك أ
ويرتكز هذا المقترح على فكرة “إخفاء البيانات الشخصية في حساب مصرفي يتم

من خلاله التحكم في هذه البيانات وإدارتها وتبادلها ، فضلا عن أن مكانها
سيكون معروفا بالنسبة للجميع”

كثر تعقيدا عندما يتعلق الأمر بتبادل بيانات شخصية. وفي هذا الصدد، أفاد كينيث عادة، يكون الأمر أ
لودون من جامعة نيويورك في مقالة مؤثرة تحت عنوان “الأسواق والخصوصية”، سنة ، أن
“سوق المعلومات الوطنية المنُظمة يمكن أن يسمح بشراء المعلومات الشخصية وبيعها، ومنح البائع
الحــق في تحديــد حجــم المعلومــات الــتي يمكــن الكشــف عنهــا”. وفي الآونــة الأخــيرة، اقــترح المنتــدى
كــونت”. ويرتكــز هــذا المقــترح علــى فكرة “إخفــاء البيانــات الاقتصــادي العــالمي مفهــوم ” داتــا بنــك أ
الشخصية في حساب مصرفي يتم من خلاله التحكم في هذه البيانات وإدارتها وتبادلها ، فضلا عن أن

مكانها سيكون معروفا بالنسبة للجميع”.

وعلى الرغم من أن الفكرة كانت ممتازة، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ، نظرا لأن شركات البيانات تواجه
مشكلة كبيرة تتمثل في أن الأشخاص يقدمون بياناتهم الشخصية بكل سهولة “ومجانا”. وفي هذا
الإطـار، قـال الخـبير الاقتصـادي، غلين ويـل، الـذي يعمـل في شركـة أبحـاث مـايكروسوفت، إن “شروط

التبادل التجاري أصبحت تخضع لمعايير تُوضع عن طريق الصدفة”.

في أعقــاب أزمــة “فقاعــة” “دوت كــوم” في أوائــل الألفيــة الثانيــة، كــانت الشركــات في حاجــة ماسّــة إلى
وسيلة لكسب المال. وكان تجميع البيانات لصالح الإعلانات المستهدفة هو الحل الأنسب والأسرع.

مؤخرا، أدركت الشركات أنه يمكن استخدام البيانات من أجل تطوير خدمات الذكاء الاصطناعي.

عبدة الخوارزمية

تعد تجارة البيانات مقابل الخدمات المجانية بمثابة تبادل غير عادل، خاصة وأن ذلك يعتمد إلى حد
كــبير علــى مصــدر قيمــة هــذه الخــدمات. ولكــن لسائــل أن يســأل، مــا الــذي يــدمر هــذه الخــدمات
ويسحقها البيانات أم الخوارزميات؟ وفي هذا الصدد، أوضح كبير الاقتصاديين في شركة غوغل، هال
يان، أن البيانات تُظهر “عائدات منخفضة على نطاق واسع”، ما يعني أن قيمة كل حصة إضافية فار



من البيانات تكون بطريقة ما أقل من قيمة الحصة التي سبقتها. وفي مرحلة ما، لا يحقق جمع المزيد
من المعلومات أي إضافة تُذكر.

يان أن الأهم مما سبق ذكره هو جودة الخوارزميات التي تُعالج البيانات، فضلا من جهته، أوضح فار
عـن المـواهب الـتي توظّفهـا الشركـة مـن أجـل تطـوير هـذه الخوارزميـات. فعلـى سبيـل المثـال، لا يكمـن
نجـاح شركـة غوغـل “في المكونـات، بـل في الوصـفات” الـتي تعتمـدها في معالجـة البيانـات. وعلـى الرغـم
من أن هذا الأمر قد يكون صحيحا بالعودة إلى الفترة الأولى من ثورة الشبكة العنكبوتية، إلا أنه يبدو
خاطئا في عالم الذكاء الاصطناعي الحديث. في الواقع، تتميز الخوارزميات بتنامي خاصية التعلم الذاتي

لديها، حيث أن تزايد كمية وحداثة البيانات التي تعالجها، تُفضي إلى نتائج أفضل.

في حال حافظت الشركة على سياسة تجميع البيانات، فقد تُصبح قادرة، في
مرحلة ما، على تقديم المزيد من الخدمات على غرار خرائط للطرقات

في الأثناء، قد ترتفع العائدات الثانوية التي توفرها البيانات بالتزامن مع تضاعف عدد التطبيقات التي
تعتمد عليها، وفقا لما أفاد به غلين ويل. فعلى سبيل المثال، وبعد أن قامت إحدى الشركات التي توفر
خدمة “رايد هيلينغ” بجمع كم كافي من البيانات لتقديم خدمة واحدة، المتمثلة في توفير معلومات
حول حركة المرور بشكل فوري، لم تعد في حاجة للحصول على المزيد من البيانات، لأن ذلك لن يكون
له أي قيمة. في المقابل، وفي حال حافظت الشركة على سياسة تجميع البيانات، فقد تُصبح قادرة، في

مرحلة ما، على تقديم المزيد من الخدمات على غرار خرائط للطرقات.

من ناحية أخرى، قد تتسبب نقاشات مماثلة حول نجاعة البيانات من عدمها، علاوة على محدودية
المبادلات في مجال البيانات، في بروز العديد من الإشكاليات. والجدير بالذكر، أن ظهور أسواق النفط



التي تعمل وفقا لنسق جيد قد تطلب عقودا من الزمن. ومن المفارقات، أن شركة “ستاندرد أويل”،
التي كانت تحتكر سوق النفط الأمريكي، والتي أنشأها، جون د. روكفلر، نهاية القرن التاسع عشر، قد
سرعّـت مـن مجـرى الأحـداث فيمـا يتعلـق بتبـادل البيانـات. في الواقـع، سـاهمت “سـتاندرد أويـل” في
خلــق التكنولوجيــا، الــتي ارتبــط اســم الشركــة بالبرنــامج الــذي تعتمــده، فضلا عــن المعــايير الــتي جعلــت

المتاجرة بالمورد الجديد أمرا ممكنا.

وتجــدر الإشــارة، إلى أن الأســواق المخُصــصة للبيانــات الشخصــية ذات القيمــة العاليــة أو الــتي يســهل
وضعها في إطار معايير محددة، قد وُجدت منذ زمن طويل، حيث يقوم ما يُعرف “بوسطاء البيانات”
بتبــادل تجــاري سريــع لأنــواع معينــة مــن البيانــات. أمــا في مجــالات أخــرى، فقــد أخــذ هــذا النــوع مــن
الأسواق، وما شابهها، في التطوّر تدريجيا، على غرار شركة “أوراكل” الأمريكية، التي تهيمن على سوق
قواعــد البيانــات الخاصــة بالشركــات، الــتي تطورهــا فيمــا بعــد لتتحــول إلى أصــول مــن البيانــات قابلــة

للتبادل.

كبر مما تدّره تأمل عدة شركات حديثة أخرى في مشاركة المستخدمين حصصا أ
معلوماتهم. فعلى سبيل المثال، تمكنّ شركة “سيتيزنمي” مستخدميها من

تجميع كافة المعلومات الخاصة بهم على شبكة الإنترنت في مكان واحد وكسب
مبالغ ضئيلة في حال تمت مشاركتها مع إحدى العلامات التجارية

يــد أوراكــل مــن عملائهــا أن يقومــوا بتــداول البيانــات، ودمجهــا بالضوابــط الــتي تقــدمها في الواقــع، تُر
الشركة بهدف استخراج المزيد من المعلومات والمعطيات بشأن أصحابها. ويتم هذا الأمر في إطار بيئة
كــد مــن أن المعلومــات لا يُســاء ــة مــن الحوســبة الســحابية التابعــة للشركــة، حيــث بالإمكــان التأ آمن
استخدامها. أما الشركة الناشئة، “كونيتيف لوجيك”، فقد قدّمت آلية مماثلا، إلا أنها فضّلت إبقاء

البيانات في أنظمة منفصلة تُعنى بتكنولوجيا المعلومات.    

كبر مما تدّره وفي شأن ذي صلة، تأمل عدة شركات حديثة أخرى في مشاركة المستخدمين حصصا أ
معلوماتهم. فعلى سبيل المثال، تمكنّ شركة “سيتيزنمي” مستخدميها من تجميع كافة المعلومات
الخاصة بهم على شبكة الإنترنت في مكان واحد وكسب مبالغ ضئيلة في حال تمت مشاركتها مع
ية. أما “داتا كوب”، وهي شركة ناشئة أخرى، فتهتم ببيع المعلومات والمعطيات إحدى العلامات التجار
والتفاصيل الخاصة المسُتخلصة من البيانات الشخصية، ومن ثم تقوم بتمرير جزء من العائدات إلى

مستخدميها.

خلافـا لذلـك، لم تُسـجل أي مـن الجهـود الآنـف ذكرهـا نجاحـا فعليـا، علمـا وأن كـل الجهـات الـتي تركـّز
علــى البيانــات الشخصــية بصــفة خاصــة مــن غــير الممكــن أن تحقــق أيــا مــن أهــدافها. وإلى غايــة هــذه
اللحظـة، لا يـزال الأشخـاص والشركـات العملاقـة علـى شبكـة الإنترنـت حـبيسي موقـف حـ. فعلاوة
على جهلهم بالقيمة الفعلية لبياناتهم، يفضّل العديد من الأفراد عدم تكبد مشقة الإشراف عليها،

كيستي من جامعة كارنيغي ميلون. وفقا لما أشار إليه أليساندرو أ



في المقابل، يعاني على هؤلاء الأشخاص من ما يُعرف “بالعجز المكتسب”. فعلى الرغم من أن الشروط
والظــروف المرتبطــة بالخــدمات غالبــا مــا تكــون مُبهمــة، إلا أن المســتخدمين لا يملكــون أي خيــار ســوى
القبـول بهـا (فعلـى سبيـل المثـال تتوقـف تطبيقـات الهـاتف الـذكي علـى الفـور في حـال لم ينقـر الشخـص

على كلمة “أوُافق”).

مــن جانبهــا، أصــبحت الشركــات علــى شبكــة الإنترنــت تعتمــد بشكــل مفــرط علــى البيانــات المجانيــة.
وبالتالي، لن يبادروا بإجراء تغيير جذري فيما يتعلق بطريقة تعاطيهم مع المستخدمين. في الحقيقة،
سـتساهم خاصـية الـدفع مقابـل البيانـات وإنشـاء أنظمـة مكلفـة تُعـنى بتتبّـع المساهمـات علـى شبكـة

الإنترنت، في تدني قيمة تقطير البيانات والحصول عليها.

في ظل انعدام تداول تجاري فيما يتعلق بالبيانات، قد تصبح هذه البيانات غير
ناجعة. في هذا الصدد، وفي حال لم يتم تسعير المعلومة الرقمية، فسينجر عن

ذلك تجاهل البيانات القيمة والعدول عن توليدها

عموما، لا تمثل البيانات المورد المهم الوحيد الذي لا يتم تداوله على نطاق واسع، فكل من الطيف
ية. من جهته، أوضح السيد غلين ويل، أنه وفي الراديوي وحقوق المياه موارد لا تخضع لمبادلات تجار
ظل انعدام تداول تجاري فيما يتعلق بالبيانات، قد تصبح هذه البيانات غير ناجعة. في هذا الصدد،
وفي حــال لم يتــم تســعير المعلومــة الرقميــة، فســينجر عــن ذلــك تجاهــل البيانــات القيمــة والعــدول عــن

توليدها.

علاوة على ذلك، وفي حال ظلت البيانات عالقة في “صوامعها”، فمن غير الممكن أن يتم استخراج
كم هائل من المعطيات القيمة. في الأثناء، يغيب عن مصافي البيانات الكبرى الاحتكار في مجال الابتكار،
فيما قد تتمتع شركات أخرى بموقع أفضل لإيجاد طرق تسمح لها باستغلال المعلومات. من جهة
أخــرى، سيصــعب حــل المشاكــل السياســية المعقــدة في ظــل نــدرة أســواق البيانــات، أبرزهــا؛ مكافحــة

الاحتكار، والخصوصية، والمساواة الاجتماعية.

وفي هــذا الإطــار، لا بــد مــن التعــاطي مــع مســألة مكافحــة الاحتكــار بشكــل عاجــل، مثلمــا كــان الحــال
بالنســبة للنفــط. وبــالعودة إلى ســنة ، أيـّـدت المحكمــة العليــا للولايــات المتحــدة قــرار المحكمــة
الابتدائية القاضي بفكّ شركة “ستاندرد أويل”، التي كانت تسيطر في ذلك الوقت على  بالمائة من
ير النفط في البلاد. أما في الوقت الراهن، فقد بدأت الأصوات ترتفع داعية إلى إجراء تفكيك شبيه تكر
بالذي وقع في سنة ، لشركات مثل “غوغل”. وقد نادى الكاتب الأمريكي، جوناثان تابلين، من
جامعة كاليفورنيا الجنوبية، من خلال كتابه الجديد “تحرك بسرعة واكسر الأشياء” إلى القيام بمثل

هذه الخطوة.

في المقابل، لا يمكننا الجزم بأن مثل هذه الخطوة الجذرية في التعامل مع مسألة الاحتكار من شأنها
أن تحـل المشكلـة حقـا، ذلـك أن تفكيـك شركـة مـا قـد يكـون مزعجـا للغايـة، كمـا قـد يتسـبب في إبطـاء



نسـق عمليـة الابتكـار. بالإضافـة إلى ذلـك، مـن المرجـح أن تُحكـم شركـة منبثقـة عـن غوغـل أو فيسـبوك
هيمنتها مجددا على السوق وبسرعة بالغة أيضا. 

هذه “المنصات المتفوقة” مقارنة بغيرها تتمتع بسلطة هائلة، وفقا لما أفاد به،
كسفورد، الذي نشر مؤخرا كتابا تحت عنوان ييل إزراتشي من جامعة أ آر

“المنافسة الافتراضية” بالتعاون مع، موريس ستوك، من جامعة تينيسي

في غضون ذلك، تواترت العديد من الدعوات المطالبة باتخاذ إجراءات جدية بشأن الشركات العملاقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه “المنصات المتفوقة” مقارنة بغيرها تتمتع بسلطة هائلة، وفقا لما أفاد به،
كســفورد، الــذي نــشر مــؤخرا كتابــا تحــت عنــوان “المنافســة الافتراضيــة” ييــل إزراتــشي مــن جامعــة أ آر

بالتعاون مع، موريس ستوك، من جامعة تينيسي.

بينّ إزراتــشي أن أي شركــات عملاقــة تضــع يــدها علــى كميــات كــبيرة مــن المعلومــات الجديــدة مقارنــة
بغيرها، بإمكانها اكتشاف التهديدات التي تُمثّلها الشركات المنافسة لها بشكل أسرع. فضلا عن ذلك،
تسـتطيع الشركـات العملاقـة بفضـل أمـوالهم الطائلـة شراء الشركـات الناشئـة الـتي قـد تُصـبح يومـا مـا
إحدى منافساتها. علاوة على ذلك، بإمكان هذه الشركات التلاعب بالأسواق التي تستضيفها، عن
طريق تفاعل خوارزمياتها السريع، لتحرم بذلك منافسيها فرصة كسب الزبائن عبر خفض الأسعار.

وفي هذا الصدد، أفاد إزراتشي أن “اليد الخفية في هذا المجال قد أصبحت رقمية”.

التزام الحذر من “اليد الرقمية”    

من جهتها، تحتاج هيئات مكافحة الاحتكار إلى شحذ آلياتها ووسائلها في مواجهة العصر الرقمي. وفي
هذا السياق، لم تحاول المفوضية الأوروبية منع عملية دمج شركتي “فيسبوك” “وواتساب”، حيث
أشارت إلى أنه وعلى الرغم من أن هاتين الشركتين تُعدّان الأكبر في مجال خدمات الرسائل النصية،
إلا أن هناك العديد من الشركات الأخرى يقدمون الخدمة ذاتها. فضلا عن ذلك، اعتبرت المفوضية
أن هذه الصفقة لن تُمثّل إضافة في خزينة البيانات التي تملكها شركة “فيسبوك”، ذلك أن شركة

“واتساب” لم تقم بجمع العديد من المعلومات بشأن مستخدميها.

في الواقع، كان الأمر بالنسبة لفيسبوك بمثابة شراء شركة كانت تخشى أن تتحول إلى منافس خطير
لهــا. وقــد مكنتهــا هــذه الخطــوة مــن بنــاء “رســم بيــاني اجتمــاعي” بــديل، الــذي يتمثــل في شبكــة
الاتصالات بين الأصدقاء، والذي يُعتبر أحد أصول فيسبوك الأكثر قيمة. وعلى الرغم من أن شركة
فيسبوك تعهدت بعدم دمج قاعدتي المستخدمين في كلتا المنصتين، أثناء عملية شراء “واتساب”، إلا
أنهــا شرعــت في القيــام بذلــك خلال الســنة المنصرمــة، الأمــر الــذي دفــع بالمفوضيــة الأوروبيــة إلى تــوجيه

تحذير جدي لها، قد يصل إلى حد دفع غرامات.

في الحقيقة، ساهمت الأزمة التي أحدثها فيسبوك في تسليط الضوء على الأسباب التي دفعت بعض
يـر التشريعـات عـبر البلـدان الأوروبيـة بالفعـل إلى تحسين قـوانين المنافسـة لـديها. ففـي ألمانيـا، يتـم تمر



ــأثير ــن” بالتــدخل في الحــالات المرتبطــة بت ي ــدرالي لمكافحــة المحتكر ــان، ممــا يســمح “للمكتــب الفي البرلم
الشبكات أو حين تلعب أصول البيانات دورا في الاحتكار.

لا بد للقائمين على ضبط أسس التعامل مع البيانات أن يكونوا على الدرجة
ذاتها من الابتكار تماما مثل الشركات التي يقومون بمراقبتها

فضلا عن ذلك، أظهر المكتب اهتماما خاصا باقتصاد البيانات، حيث قام بإجراء تحقيق حول ما إذا
كانت شركة فيسبوك تستغل مركزها المهيمن لفرض “سياسات خصوصية” معينة. علاوة على ذلك،
يسعى رئيس المكتب، أندرياس موندت، إلى تحقيق ما هو أبعد من ذلك، حيث ط عدة تساؤلات
مــن قبيــل “هــل بإمكاننــا تطــوير تقنيــات التحقيقــات الــتي نقودهــا؟ أو “كيــف نســتطيع دمــج الآثــار

الديناميكية للاحتكار بشكل أفضل في صلب تحاليلنا؟”.

من هذا المنطلق، لا بد للقائمين على ضبط أسس التعامل مع البيانات أن يكونوا على الدرجة ذاتها
ييل إزراتشي وموريس من الابتكار تماما مثل الشركات التي يقومون بمراقبتها. وقد اقترح كل من آر
ستوك، في إطار بحث حديث لهما، أن تعمل سلطات مكافحة الاحتكار على ما أسمياه “حاضنات
التواطؤ الضمني”. وبهدف معرفة ما إذا كانت خوارزميات التسعير تتلاعب بالأسواق أو تتآمر عليها،

يجب على هؤلاء الأشخاص أن يقوموا بمحاكاة هذا الأمر على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

يــة. مــن جانبهــا، وفي الأثنــاء، أشــار الكثــيرون إلى فكــرة الترويــج إلى بــدائل ملائمــة لأكــوام البيانــات المركز
تستطيع الحكومات التخلي عن جزء من البيانات التي تقوم بتجميعها لتخلق بذلك فرصا للشركات
كثر، كما يمكنها دعم ما يُدعى “بتعاونيات البيانات”. ففي سويسرا على سبيل الصغرى للانخراط أ
المثـال، يقـوم مـشروع يعـرف “بميـداتا” بتجميـع البيانـات الصـحية مـن المـرضى، الذيـن بإمكـانهم اتخـاذ

القرار لاحقا حول ما إذا كانوا يريدون أن تُد بياناتهم في مشاريع بحثية.

يع البيانات توز

يا، وذلك في حال كانت في بعض الأحيان، تصبح مشاركة فئة معينة من البيانات أمرا مفروضا وإجبار
حاسمة ومصيرية. مؤخرا، اقترح بن طومسون، المسؤول عن نشر الرسالة الإخبارية “ستراتشيري”،
بضرورة مُطالبة الشبكات الاجتماعية المهيمنة بالسماح لبعض الأطراف الخارجية بالنفاذ إلى الرسوم
البيانية الاجتماعية الخاصة بها. والجدير بالذكر أن تطبيق إنستغرام الذي يختص في مجال مشاركة
ــام الصــور، الــذي أصــبح تابعــا أيضــا لشركــة فيســبوك، قــد نجــح في تحقيــق نجــاح فعلــي بفضــل قي

مستخدميه باستيراد قائمة متابعيهم من موقع تويتر.

وفي هذا السياق، بينّ طومسون أن “الشبكات الاجتماعية جعلت القيام بأمر مماثل مستحيلا منذ
كثر علــى منافســيها”. في الواقــع، تعــدّ مشاركــة البيانــات كــثر فــأ فــترة طويلــة، وبالتــالي، صــعّبت الأمــر أ
الإلزامية أمرا مألوفا، ففي ألمانيا، تطالب الحكومة شركات التأمين بالتعاون فيما بينها حتى تحصل
على جملة من الإحصائيات، خاصة تلك التي تتعلق بحوادث السيارات والتي لن تتمكن الشركات



الأصغر حجما من تجميعها بمفردها.

في حال تمت المتاجرة بالبيانات الشخصية أو مشاركتها، فستكون عُرضة
للتسريب. لذلك، وبهدف الحد من هذا الخطر، يعمل “ضبط حماية البيانات

العامة” الجديد على تعزيز سيطرة الأشخاص على بياناتهم

على مستوى الاتحاد الأوروبي، حث “ضبط حماية البيانات العامة” الجديد، الذي سينطلق العمل
بــه في أيار/مــايو ســنة ، الخــدمات عــبر شبكــة الإنترنــت بتســهيل نقــل العملاء لمعلومــاتهم إلى
مقدمي الخدمات الآخرين وحتىّ إلى منافسيهم. في المقابل، تسلط “قابلية نقل البيانات”، فضلا عن
مشاركـة البيانـات، الضـوء علـى الإشكاليـة السياسـية الثانيـة وهـي التـوتر القـائم بين أسـواق البيانـات

والخصوصية.

في حال تمت المتاجرة بالبيانات الشخصية أو مشاركتها، فستكون عُرضة للتسريب. لذلك، وبهدف
الحد من هذا الخطر، يعمل “ضبط حماية البيانات العامة” الجديد على تعزيز سيطرة الأشخاص
علــى بيانــاتهم. في الواقــع، ينــصّ الضبــط علــى ضرورة حصــول الشركــات علــى موافقــة صريحــة بشــأن
طريقــة اســتخدامهم للبيانــات. وفي الــوقت ذاتــه، ســتكون الغرامــات مقابــل القيــام بانتهاكــات لهــذا
) مليــون يــورو  بالمائــة مــن الإيــرادات الجمليــة أو  الضبــط شديــدة، حيــث أنهــا قــد تصــل إلى

مليون دولار). 

يبدو من الصعب تطبيق مثل هذه القواعد في عالم يغلب عليه امتزاج وتطابق مجموعات البيانات.
كثر تشددا للبيانات من جهة وبين المزيد وفي الأثناء، هناك مشكل حقيقي فيما يتعلق بخلق حماية أ
من المنافسة من جهة أخرى. ففضلا عن امتلاك الشركات العظمى لوسائل كبرى تسمح لها للامتثال
لضوابط الخصوصية الباهظة، فهي تسمح لها أيضا بالسيطرة على البيانات بطريقة محكمة للغاية.

من ناحية أخرى، استطاعت التكنولوجيا الجديدة، التي تلعب دورا فعالا في هذا المجال، فضلا عن
أنهــا تُســهّل الكشــف عــن الهويــات المجهولــة، التخفيــف مــن حــدة هــذه المشكلــة. وفي هــذا الصــدد،
تســتخدم “بيتمــارك” وهــي شركــة ناشئــة، تقنيــة “سلســلة الكتــل” ذاتهــا الــتي تعمــل وفقهــا العملــة
كد فيكتور ماير-شونبرغر من جامعة الرقمية “بيتكوين”، لتتبع كل من يلج إلى البيانات. من جهته، أ

كسفورد على الحاجة أيضا إلى عملية ابتكار قانوني في هذا المجال. أ

بالإمكان حظر الشركات على شبكة الإنترنت من استخدام بيانات معينة أو
توظيفها بطريقة قد تتسبب في إيذاء شخص ما. ونتيجة لذلك، ستقع

المسؤولية على عاتق جامعي البيانات ومستخدميها الذين لا بد أن يخضعوا
للمساءلة حول كيفية إدارتهم للبيانات بدلا من الاعتماد على الحصول على

موافقة الأفراد



في الحقيقة، يرى ماير-شونبرغر وغيره من خبراء البيانات أنه لا ينبغي ضبط تجميع البيانات فحسب،
بــل لا بــد مــن وضــع قواعــد لاســتخدامها. وفي هــذا الســياق، ومثلمــا مــا هــو الحــال بالنســبة لمصــنّعي
الأغذية الذين يُمنع عليهم استخدام بعض المكونات، بالإمكان حظر الشركات على شبكة الإنترنت من
استخدام بيانات معينة أو توظيفها بطريقة قد تتسبب في إيذاء شخص ما. ونتيجة لذلك، ستقع
المسؤولية على عاتق جامعي البيانات ومستخدميها الذين لا بد أن يخضعوا للمساءلة حول كيفية
إدارتهــم للبيانــات بــدلا مــن الاعتمــاد علــى الحصــول علــى موافقــة الأفــراد، وفقــا لمــا أشــار إليــه مــاير-

شونبرغر.

عموما، من الصعب جدا تطبيق هذه الضوابط نظرا لأن القوانين المألوفة للإشعار والموافقة تتحكم في
البيانات التي يتم تجميعها وطريقة استخدامها. علاوة على ذلك، من المرجح أن تعمق هذه الضوابط
كــبر ثــالث تحــدّ لاقتصــاد البيانــات في شكلــه الحــالي، المعضلــة خاصــة فيمــا يتعلــق بمــا يعتــبره البعــض أ

كثر بكثير من الآخرين، اجتماعيا وجغرافيا.    حيث أن البعض سيستفيد أ

من ناحية أخرى، وبالنسبة للبيانات الشخصية على الأقل، يبدو النموذج الحالي بالكاد متماسكا.
فبالنظر إلى ارتفاع قيمة البيانات ونمو اقتصادها بشكل واضح، من الممكن أن تحتكر مصافي البيانات
الأموال المتأتية منها. أما أولئك الذين يستخرجون البيانات فقد يعلقون في تبادل غير متكا، الأمر
الذي سيسمح لهم بالحصول على الخدمات المجانية فقط. وكان جارون لانيير، الذي يعمل في قسم
أبحــاث مــايكروسوفت،  أول مــن أشــار إلى ذلــك ضمــن كتــابه “مــن يملــك المســتقبل”. الصــادر ســنة

.

من جانبه، قدّم غلين ويل، الذي يعمل بالتعاون مع لانيير والذي بصدد تأليف كتاب حول تجديد
يــك بــوسنر مــن جامعــة شيكــاغو، نســخة أخــرى لحجّــة لانيــير. وفي هــذا الاقتصــاد الليــبرالي برفقــة إر
السياق، أشار ويل إلى أن خدمات الذكاء الاصطناعي لا يتم تقديمها من قبل الخوارزميات بل من
قبــل الأشخــاص الذيــن يولــدون المــواد الخــام. وأضــاف ويــل، الــذي يعمــل علــى إنشــاء نظــام يســمح
كــثر إنصافــا، أن “أســاس بقيــاس حجــم المساهمــات الفرديــة للبيانــات بهــدف خلــق أســس لتبــادل أ

البيانات هو العمل”. 

توحّد عمال البيانات حول العالم  

وفقا لما أفاد به ويل، تكمن المشكلة في حث الأشخاص على فهم القيمة التي تقترن ببياناتهم، وبالتالي
تمسـكهم بحقهـم في تلقّـي تعويضـات مقابلهـا. وفي هـذا الصـدد، بينّ ويـل قـائلا: “نحـن في حاجـة إلى
يـد مـن مـن حركـة عمليـة مـن قبـل الأشخـاص في المجـال الرقمـي”. وفي الأثنـاء، سـيحتاج الأمـر بـذل المز
الجهد لإقناع الأطراف المعنية لتركيز “خوادم صفارات الإنذار”، في الوقت الذي يدعو فيه جارون لانيير

عمالقة البيانات، الذين يستفيدون من الوضع الراهن بشكل جيد، إلى تغيير أساليبهم.

على امتداد عقود من الزمن، ألقت الصراعات القائمة حول السيطرة على
النفط بضلالها على العالم بأسره. في المقابل، لا يبدو أن أحدا يلقي بالا للحروب

التي ستندلع بسبب البيانات



كــثر تكــافؤ للمعطيــات القيمــة الــتي يــع جغــرافي أ مــن ناحيــة أخــرى، قــد يكــون مــن الصــعب تحقيــق توز
تقـدمها البيانـات. وفي الـوقت الحـالي، تقـع معظـم مصـافي البيانـات الكـبرى علـى الأراضي الأمريكيـة أو
تسيطر عليها شركات أمريكية. وبالتزامن مع نمو اقتصاد البيانات، يبدو أن هذه الوقائع تسير نحو
التغير أيضا، حيث أن المناوشات السابقة التي وقعت بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الخصوصية

تعطينا لمحة بسيطة عما يمكن أن يحدث في المستقبل القريب.

يــن جميــع “البيانــات أمــا في الصين، تقــضي لوائــح الضوابــط في هــذا المجــال بــأن تقــوم الشركــات بتخز
الحساســة” الــتي تجمعهــا علــى الخــوادم الموجــودة في البلاد. علــى امتــداد عقــود مــن الزمــن، ألقــت
الصراعات القائمة حول السيطرة على النفط بضلالها على العالم بأسره. في المقابل، لا يبدو أن أحدا
ــالا للحــروب الــتي ســتندلع بســبب البيانــات، إلا أن اقتصادهــا لا يخلــو مــن احتمــال نشــوب يلقــي ب

مواجهة بين العديد من الأطراف مماثلة لتلك التي شهدها العالم في الصراع على النفط.

المصدر: ذي إيكونوميست
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